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غلاف حبة القمح -حلاوة الإیمان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  غلاف حبة القمح. - حلاوة الإیمان  - ٠١الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٢٠-١٢-١٩٩٨  

  رمضان فرصة ذھبیة تمُحى فیھا كُلّ الخطایا :

  أبدأ ھذا الدرس بحدیثین شریفین صحیحین ینبغي أن یكونا ماثلین طَوَالَ رمضان، الأول:  

مَ مِنْ ذَنْبھِِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِیمَ  اناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ (( مَنْ قاَمَ لَیْلَةَ الْقدَْرِ إیِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لھَُ مَا تقَدََّ

  لَھُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبھِِ ))

  [البخاري عن أبي ھریرة]

مَ مِنْ ذَنْبھِِ ))(( مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إِیمَاناً وَاحْتسَِابً    ا غُفِرَ لَھُ مَا تقَدََّ

  [البخاري عن أبي ھریرة]

  فنحنُ أمام فرصةٍ ذھبیة أن تمُحى كُلَّ الخطایا التي سلفت قبلَ رمضان، والحدیث الثالث:  

ِ عَزَّ وَجَلَّ )) ةِ �َّ بْحَ فھَُوَ فيِ ذِمَّ   (( مَنْ صَلَّى الصُّ

  نْدَبٍ ][سنن ابن ماجة عَنْ سَمُرَةَ بن جُ 

  (( مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فھَُوَ كَمَنْ قاَمَ نصِْفَ اللَّیْلِ ))

ُ عَنْھُ]   [ مسلم عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ �َّ

إن شاء الله تعالى سأجعل من درس الفجرِ أحادیثَ مُختارة من صحیح البخاري حصراً، ثلاثون حدیثاً   

  حیح البخاري تشُرحُ في صلاة الفجر، حدیث الیوم:إن شاء الله من ص

ا سِوَاھُمَا، وَ  ُ وَرَسُولھُُ أحََبَّ إلَِیْھِ مِمَّ أنَْ یحُِبَّ الْمَرْءَ (( ثلاَثٌ مَنْ كُنَّ فیِھِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِیمَانِ؛ أنَْ یكَُونَ �َّ

ِ، وَأنَْ یكَْرَهَ أنَْ یعَوُدَ فيِ ا   لْكُفْرِ كَمَا یكَْرَهُ أنَْ یقُْذَفَ فيِ النَّارِ))لا یحُِبُّھُ إِلا ِ�َّ

ُ عَنْھُ]   [كتاب الإیمان عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي �َّ

  أي ثلاثُ خِصالٍ من وُجدنَ فیھ وجدَ بھِنَّ حلاوة الإیمان.  

  حلاوة الإیمان :

، قد تستمع إلى خُطبةٍ رائعة أقفُ عندَ حلاوة الإیمان، حقائق الإیمان شيء وحلاوة الإیمان شيء آخر  

ً مفیداً تزداد معلوماتكَُ عن حقائق الإیمان، قد  ً إسلامیا فتكتسبُ كثیراً من حقائق الإیمان، قد تقرأ كتابا
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تجلسُ في مجلِسِ علمٍ فتزدادُ ثروتكَُ عن حقائق الإیمان، حقائق الإیمان حقائق موضوعیة تدُرك بالفِكر، 

ً یقرأ أو یستمع یخُزّن من حقائق الإیمان الشيء الكثیر، لكن حقائقُ الإنسان إذا كان یملك فكِراً  ناضجا

  الإیمان شيء، وحلاوة الإیمان شيء آخر.

حقائق الإیمان تحتاج إلى إنصات، إلى قراءة، إلى متابعة، إلى حضور مجالس علم، لكنَّ حلاوة الإیمان   

  شيء آخر:

  (( ثلاَثٌ مَنْ كُنَّ فیِھِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِیمَانِ ))

القصد في رمضان أن یذوقَ المسلم حلاوة الإیمان، أن یذوقَ طعمَ القرُب، أن یذوق طعمَ الاتصال با�،   

أن یذوقَ حالة القرُب مع الله عزّ وجل، ھي حلاوة الإیمان، وبونٌ شاسعٌ جداً بینَ حقائق الإیمان التي 

بالفِكرِ عن طریق القراءةِ أو السماعِ، وبینَ حلاوة الإیمان التي تدُركُ بالذوقِ من خلال الاتصال  تدُركُ 

با� تعالى، أشارَ إلى ھذا بعض العلماء قال: " في الدنیا جنة من لم یدخُلھا لم یدخُل جنة الآخرة إنھا جنة 

  القرُب ".

أبعدوني فإبعادي سیاحة، وإن حبسوني فحبسي قال: ماذا یفعلُ أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن   

  خلوة، وإن قتلوني فقتلي شھادة، ھذه حلاوة الإیمان:

فھََا لَھُمْ ﴾   ﴿ وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]٦[سورة محمد: 

عرّفھا لھم في الدنیا، ذاقوا بعضاً منھا، ذاقوا نماذِجَ من الجنة، والقضیة بشكل مضغوط وواضح بقدرِ   

وعملِكَ الصالح تذوقُ حلاوة الإیمان لا بقدرِ فھمِكَ وذكائكِ، لا بقدرِ ثقافتكِ، لا بقدرِ معلوماتكِ،  استقامتك

  تذوقُ حلاوة الإیمان بقدرِ انضباطك، بقدرِ مجاھدتكَِ نفسكَ وھواك.

لما صحَّ أیھا الأخوة الكِرام؛ مثل یعرفھُ الأطباءُ جمیعاً.. الإنسان المریض یجد طعمَ العسلِ مُرّاً، وكُ   

جِسمُھ ذاقَ حلاوة العسل، فأن تذوق حلاوةَ الإیمان فھذهِ إشارةٌ دقیقةٌ إلى صِحةِ إیمانكِ، وكُنتُ فیما 

مضى ضربتُ ھذا المثل عن حلاوة الإیمان وحقائق الإیمان؛ معك صورة لسیارة بأحدث منظر لكنَّ 

عمِلھَا، أما أن تنظُرَ إلى صورتھِا فھذه حلاوة الإیمان أن تركبَ ھذهِ السیارة، أن تكونَ مِلكَكَ، أن تست

حقائق الإیمان، حقائق الإیمان أن تمتلِكَ خارِطةً لبیتٍ فخم، أمّا حلاوة الإیمان فأن تسكُنَ ھذا البیت، 

حقائق الإیمان أن تقول: ألف ملیون دولار، أمّا حلاوة الإیمان فأن تملِكَ ھذا المبلغ، فبینَ أن تتلفظَ بھذا 

ن تمتلِكَ ھذا الرقم مسافةٌ كبیرةٌ جداً، والمسلمون یعدّون عدداً فلكیاً، یمُثلّون خُمس سكان الرقم وبینَ أ

  الأرض وزیادة، ملیار ومئتا ملیون، لو ذاقَ اثنا عشر ألف منھم حلاوة الإیمان ما ھُزِموا قط:
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى �َّ : یاَ أكَْثمَُ اغْزُ مَعَ ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ رَسُولَ �َّ مَ قاَلَ لأكَْثمََ بْنِ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ

فَقاَءِ أرَْبعَةٌَ، وَخَیْرُ السَّرَ  ایاَ أرَْبعَُ مِائةٍَ، غَیْرِ قوَْمِكَ یحَْسُنْ خُلقُكَُ، وَتكَْرُمْ عَلَى رُفقَاَئكَِ، یاَ أكَْثمَُ خَیْرُ الرُّ

  لافٍ، وَلنَْ یغُْلبََ اثنْاَ عَشَرَ ألَْفاً مِنْ قلَِّةٍ ))وَخَیْرُ الْجُیوُشِ أرَْبعَةَُ آ

  [ابن ماجة، كتاب الجھاد عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ]

المُشكلة ھُنا أن حقائقُ الإیمان في متناول جمیع المسلمین، لكنَّ حلاوةَ الإیمان في الصادقین، في   

  الملتزمین، في المُطبقّین:

مْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبیِلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى ُ  كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَھَا أحََبَّ إلَِیْكُمْ مِنَ �َّ  بأِمَْرِهِ یأَتْيَِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ﴾   وَ�َّ

  ]٢٤[سورة التوبة: 

ھذه الآیة تفُسّرُ ھذا الحدیث، حلاوة الإیمان أن تؤُثرَِ النصَّ الشرعي على مصالِحِك ولا سیما عِندَ   

  تلین:التعارُض، حینما تتعارض المصالِحُ، وشاءت حِكمةُ اللهِ أن نكون في الدُنیا مُب

  ﴿ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ وَإنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]٣٠[سورة المؤمنون: 

لأننا مُبتلوَن، ممتحنون فلابدَُّ من تناقضٍ بینَ مصالِحِنا وبینَ النص الشرعي، لولا ھذا التناقضُ لما كان   

ناك ابتلاء، لیسَ ھُناك إیمان، أمّا ھُناكَ ابتلاء، لو توافقت رغباتنُا مع الشرع، لیسَ ھُناك جنة، لیسَ ھُ 

لابدَُّ من التناقضُِ بینَ أوامر الله عزّ وجل وبینَ طبیعة الجسد، فالجسد یتمنى أن یطُلِقَ بصرَهُ في الحرام 

والأمرُ التكلیفيّ أن یغَضَُّ البصر، الجسد یتمنىّ أن ینام والأمر التكلیفيّ أن یأتي إلى المسجد، الجسد 

في الحدیث عن عورات الناس والتكلیف یأمُرُهُ أن یصمُت، الجسد یتمنى أن یأخُذَ  یتمنىّ أن یسترسل

  المال والتكلیف یأمُرُهُ أن ینُفق....

إذاً: لابدَُّ من تناقضٍُ بینَ الطبعِ وبینَ التكلیف، ھذا التناقضُ إذا الإنسان انتصر على نفسِھِ فیھ ذاقَ حلاوةَ   

حتھُ تحتَ قدمِھِ ویؤثر طاعةَ الله عزّ وجل من سابع المستحیلات، الإیمان، حینما یضعُ شھوتھَُ ومصل

زوالُ الكون أھونُ على الله من ألا یذُیقھَ حلاوة الإیمان، والذي یشُدُّكَ إلى الدین حلاوة الإیمان ولیست 

  القناعة.

  الفرق بین الحبّ العقلي و الحبّ الحقیقي :

الآن: لو أنَّ الإنسان اقتنع بأنَّ الطعام مُفید ھل ھذا یكفي؟ ھناك جوع، الجوع ھو الذي یدفعھُ إلى تناول   

الطعام، شھوة الطعام تدفعھُ إلى تناول الطعام ولیسَ إدراكُھُ المُجرّد أنَّ الطعام مُفید لھ، فحلاوة الإیمان 
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وقد تمتلك ثقافة إسلامیة، ونزعة إسلامیة، وخلفیة شيء آخر، قد تكونُ مسلماً، وقد تأتي إلى بیوت الله، 

ً إسلامیاً، وشعوراً إسلامیاً، وأنت مُحافظِ ولكن لن تذوق حلاوة  إسلامیة، وأرضیة إسلامیة، واتجاھا

  الإیمان إلا إذا أطعتَ الواحد الدیاّن:

 ُ ا  - السنة –وَرَسُولھُُ  -القرآن -(( ثلاَثٌ مَنْ كُنَّ فیِھِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِیمَانِ؛ أنَْ یكَُونَ �َّ أحََبَّ إلَِیْھِ مِمَّ

  سِوَاھُمَا))

العلماء قالوا: إنَّ ھذا الحُب عقلي، كیف ؟ الإنسان عندما یكون مریضاً، ویكون الدواء مُرّاً، وحینما   

ء، فالإنسان یؤُتى بالداء یحُب الدواء، لا لأنھ حلوُ المذاق بل عقلھُُ یقول: في ھذا الدواء شِفاؤُكَ من الدا

أحیاناً یحُب نوعاً من الطعام لكنھُ یكرَھُھُ لأنھُ یؤذي جسده، یحُبُ ھذا الطعام لكنَّ ھذا الطعام یؤُثرُّ على 

  صحتھِِ فیكرھُھُ كُرھاً عقلیاًّ.

ما لذلك أن تحُِبَ أوامِرَ الله و نواھیھَُ ھذا حُب عقلي، أمّا الحُب الحقیقي فمُتعلقّ بالشھوة، فالإنسان یحُب   

  یشتھیھ، ویكره ما یؤذیھ، لكن أحیاناً قال علیھ الصلاة والسلام:

(( ألا یا رُب نفسٍ طاعمةٍ ناعمةٍ في الدنیا، جائعةٍ عاریةٍ یوم القیامة، ألا یا رُب نفسٍ جائعةٍ عاریةٍ في 

  الدنیا، طاعمةٍ ناعمةٍ یوم القیامة))

  [ السیوطي عن أبي البحیر]

  ة و العمل الصالح :حلاوة الإیمان ثمرة الاستقام

ھناك شيء آخر ھذا الشيء ھوَ أنَّ حلاوة الإیمان أظھر اللذائذ الحِسیةّ، وكذلِكَ القرُبُ من الله أظھر   

  ثمرات الإیمان، قال بعضُھم في قولِھِ تعالى:

ُ مَثلاًَ كَلِمَةً طَیبِّةًَ كَشَجَرَةٍ طَیبِّةٍَ أصَْلھَُا ثاَبِتٌ وَفَرْعُھَا فيِ السَّمَ  اءِ * تؤُْتيِ أكُُلَھَا كُلَّ ﴿ ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ �َّ

  حِینٍ﴾

  ]٢٥-٢٤[سورة ابراھیم : 

كلمةٍ مخلِصاً بھا لوجھ الله ھي قال: ھذه الكلمة الطیبة ھي الكلمة المُخلِصة � عزّ وجل، حینما تنطِقُ ب  

كالشجرة الطیبة أصلھُا ثابت، الأصل ھو الإیمان، وفرعُھا عمل الطاعات، وورقھُا القرُبات، وثمرُھا 

حلاوة الإیمان، كیفَ أنَّ ھذه الشجرة تنتھي بثمرة، وحینما تنضجُ الثمرة تكون حلوة المذاق، فإیمانكَُ 

ن الله عزّ وجل أورَثكََ ثمرةَ ھذه الشجرة وھي حلاوة الإیمان، لذلك: واستقامتك وعملكَُ الصالح وقرُبكَُ م

ً لِما جِئت بھ، لا تتعجب في أنك ترغب في شيء والشرع قد نھى  لا یؤمن أحدُكم حتى یكون ھواهُ تبعا

  عنھ، ھذهِ إرادةُ الله عزّ وجل:
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ةِ وَالخَیْلِ  ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ  وَالْقَناَطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبَِ ﴾ نْیاَ وَ�َّ مَةِ وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ   الْمُسَوَّ

  ]١٤[سورة آل عمران: 

إلى الله، لأنَّ الشھوة سُلمّ ترتقي بھِا، أو دركات تھوي  ھذهِ شھوات حُببتِ إلینا، ھذه الشھوات بِھا نرقى  

بھِا، فإن سلكتَ فیھا القناةَ النظیفةَ المشروعة ارتقیت بھِا، والشھوة كالمنشار یتحرّك باتجاھین متعاكسین، 

ى حینما تنظر إلى امرأة تحَِلُ لك ترقى إلى اللهِ شاكراً، وحینما تغضُ البصر عن امرأة لا تحَِلُ لك ترق

إلى اللهٍ صابراً، وحینما تأخذُ مالاً سَمَحَ الله لكَ أن تأخذهُ ترقى إلى اللهِ شاكراً، وحینما تتعففُّ عن مالٍ بینَ 

ً من اللهِ عزّ وجل ترقى إلى اللهِ صابراً، فالشھوةُ دركاتٌ أو درجات، دركاتٌ نھوي بھِا أو  یدیك خوفا

وة الإیمان وضعتَ شھوتكَ التي لا ترُضي الله تحتَ درجاتٌ نرقى بھِا وھي حیادیةّ، فإذا ذقُتَ حلا

قدمیك، عندئذٍ یسمح الله لكَ بما یسُمى حلاوة الإیمان، أن یكونَ الله أي الأمر الإلھي، ورسولھُُ أي السُنةّ 

  المُطھّرة أحبَّ إلیھ مما سِواھُما.

  محبة الله نوعان :

ضة أن تحُِبَ الله محبةً تحمِلكَُ على طاعتھ، وعلى قال العلماء: محبة الله نوعان؛ فرضٌ وندبٌ، الفری  

اجتناب نواھیھ، وعلى الصبر على قضائھ، فإذا كانت الطاعة قلیلة فالمحبة قلیلة، إذا اجتنب النواھي 

ً فالمحبة قلیلة، زِنّ طاعتكَ واجتناب النواھي  فالمحبة قلیلة، إذا كان الصبر على قضاء الله ضعیفا

بإیمانكِ، بمحبتك � عزّ وجل، وأمّا المحبة المندوبة فھي أن تحُافظَ على  وصبرَكَ على قضاء الله

النوافل، وأن تتقرّبَ بالقرُبات � عزّ وجل، ومحبة النبي علیھ الصلاة والسلام ألا تحُبَ إلا ما یحُبھُُ 

قیق جداً: عِندَ التعارُض على كُل بشكل د  النبي، وأن تتبعَِ سُنتّھَُ، وأن تقتفيَ أثرهُ، وأن تتخلقَّ بأخلاِقھ،

حینما تؤُثرُِ طاعةَ الله في قرُآنھِ، وطاعةَ النبي في سُنتّھِ، تذوق حلاوةَ الإیمان، أرجو الله سبحانھ وتعالى 

  أن یكون رمضانُ بأكملِھِ مجالاً لأن نذوق حلاوة الإیمان.

  الولاء و البراء :

  شيء آخر:  

ِ ))((وَأنَْ یحُِبَّ الْمَرْءَ لا یحُِبُّھُ إِ    لا ِ�َّ

ھذا الولاء و البراء، الولاء و البراء أحد أركان الدین، أن تحُِب أھلَ الإیمان على ضعفھم وعلى تخلفُِھم   

ً وعلى خشونة حیاتھِم، وأن تكره أھلَ الكُفرِ والفسوقِ والعصیان وھُم في قمّة تألقُِھم ونجاحِھِم  أحیانا

ذھب إلى بلد غربي انتھى، یقول لك: عظمة ما بعدھا عظمة، أن  وغِناھُم وقوُتھِم، أمّا ضعیف الإیمان إذا
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 ، تحُِبَّ المؤمنین ولو كانوا ضِعافاً، وأن تكره الكُفار ولو كانوا أقویاء، وَأنَْ یحُِبَّ الْمَرْءَ لا یحُِبُّھُ إلاِ ِ�َّ

  لذلك:

َّخِذوُا الْیَھُودَ وَالنَّصَا رَى أوَْلِیاَءَ بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بعَْضٍ وَمَنْ یَتوََلَّھُمْ مِنْكُمْ فإَِنَّھُ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تتَ

َ لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴾   مِنْھُمْ إنَِّ �َّ

  ]٥١[سورة المائدة: 

الله، ھذا من ھوي الكفرة حُشِرَ معھم، ولا ینفعھُ عملھ شیئاً، ومن أقام مع المُشركین برِئت منھ ذِمّةُ   

الولاء و البراء، المؤمنون أھلھ وھم مُقصّرون.. اسع إلى إصلاحِھم،.. ضِعاف.. اسع إلى تقویتِھم،.. 

فقراء.. اسع إلى أن یغتنوا، أمّا أن أتنصّلَ منھم، وأن أنتمي إلى الكُفاّر فقد حُرِمتَ حلاوة الإیمان، وَأنَْ 

.   یحُِبَّ الْمَرْءَ لا یحُِبُّھُ إلاِ ِ�َّ

ناك مقیاس آخر أصعب؛ أن تحُِبَ المؤمن ولو فرضاً جاءكَ منھُ ضُرّ، وأن تكرهَ الكافر ولو جاءكَ منھُ ھ  

خیر.. ھذه حلاوة الإیمان، أن تحُِبَ المؤمن.. المؤمن ارتكب خطأ لكنھ إنسان طاھر، مستقیم، عفیف، 

تكره الكافر الذكي اللبّقِ شریف، صادق، ولیس بذكي كما تتمنى.. أخطأ معك، أن تحُبھُ على خطئھ، وأن 

الذي یعُطیك عطاء كبیراً.. ھذا الولاء والبراء، موضوع في الدین خطیر جداً، حینما توُالي أھلَ الكُفر.. 

.   لا سمحَ الله ولا قدّر.. فأنتَ معھم، وحینما تكرهُ أھلَ الإیمان فلستَ منھُم، وَأنَْ یحُِبَّ الْمَرْءَ لا یحُِبُّھُ إلاِ ِ�َّ

ھؤلاء الذین یبقون في بلاد المسلمین ویعُانون ما یعُانون ھؤلاء الولاء والبراء عندھم متفوّقٌ جداً،  لذلك  

ھوَ یكرهُ ما یفعلون، متألم لتقصیرِھم، لِضعفِھم، لتفرُقھِم، لخشونة حیاتھِم، لتعقیدات حیاتھِم، ولكن ھؤلاء 

داً تجمعكَُ بھِم، وھؤلاء أھل الكُفرِ مؤمنون ھناك ما یجمعكَُ بینھم، ھناك قواسم مشتركة كبیرة ج

والضلال أنیقون جداً، لبقِون جداً، بأعلى مستوى، فإكراماً لشھر رمضان المبارك.. قضیة الحرب عندھم 

في رمضان مشكلة كبیرة جداً.. كلام فارغ لا معنى لھ، كلام لا یقبلھُ طفل أحیاناً، قلوبھُم كالحجارة، 

  شيء الثاني.وحوش كاسرة بمظھر أنیق، ھذا ال

الشيء الثالث: ألا یكون الإنسان على حرف.. أي ما دامت الأمور تجري كما یتمنى فھو مؤمن، الأمور   

  مُعاكسة فھو كافر:

  (( أنْ یكَْرَهَ أنَْ یعَوُدَ فيِ الْكُفْرِ كَمَا یكَْرَهُ أنَْ یقُْذَفَ فيِ النَّارِ))

ق، أنتَ في الأعماق، ھناك إنسان.. شُبھُة.. إذا قالوا: یا أیھا الأخوة الكِرام؛ قضیة الإیمان قضیة أعما  

إنھم عرفوا نوع الجنین عن طریق التصویر فانتقض عِنده القرآن الكریم، إذا قالوا: إنَّ ھذه الدول الغنیة 

  قویة، وھي التي تتحكّم بالعالم، وإن المسلمین ضِعاف، انتھى عنده الدین.. ھذا على حرف..

  یعَوُدَ فيِ الْكُفْرِ كَمَا یكَْرَهُ أنَْ یقُْذَفَ فيِ النَّارِ)) (( أنْ یكَْرَهَ أنَْ 
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من أجل أن تذوقَ حلاوة الإیمان یجبُ أن تكونَ في الأعماق، ویجبُ أن توالي من یوُالي الله، وأن   

الدُنیا، تعُادي من یعُادي الله، ویجبُ أن تؤُثرَِ النصَّ الشرعي على أھوائكَِ ومصالِحِكَ وكُل ما ینفعكَُ في 

عندئذٍ یسمحُ الله لكَ أن تذوقَ حلاوة الإیمان، دقق في أب یعُطي أولادَهُ كُلَّ شيء، لكنَّ قلبھَُ لولدٍ واحد، 

ھوَ الذي یحُبھُُ، ھو الذي یطُیعھُُ، أما كأب فھناك رحمة في قلبھ، الله یطُعم الكافر ألذَّ الطعام، الكافر یسكن 

ج أجمل النساء.. أي خُذ الدنیا لكنكَ محجوبٌ عن رحمتھ.. أجمل بیت، یركب أجمل مركبة، یتزوّ 

والمؤمن قد تكون حیاتھُُ خشِنة، وقد یعُاني ما یعُاني، ولكنھ موصولٌ با�، كیفَ وقد قال الله عزّ وجل في 

  الحدیث القدُسي:

؟ قال : أمَا علمتَ أنَّ (( یا بنَ آدمَ مَرِضْتُ فلم تعَدُْني، قال: یا رب كَیْفَ أعُودُكَ وأنتَ ربُّ العالمین

  عبدي فلاناً مَرِضَ فلم تعَدُْه؟ُ أما علمتَ أنَّكَ لو عُدْتھَُ لوجَدتني عنده ))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

ً مضاعفة من القرُب الإلھي، فنحنُ أیھا الأخوة    أي إذا سَلبََ الله من عبدٍ بعضَ الصِحة لیعُطیھَُ أضعافا

  قضائِھِ وقدره، ونسعى في طلب مرضاتھ. مؤمنون با� عزّ وجل، ونصبرُ على

  رمضان شھر عتق من النار :

نحنُ أیھا الأخوة؛ في شھرٍ أھمُ شيء فیھ العِتقُ من النار، أن یأتي العید إن شاء الله وقد أعُتقِنا جمیعاً من   

النار.. فرصة ذھبیة..، تصوّر أن على شخص خمسة ملایین لیرة دیناً، وبیتھ محجوز، وعلیھ دعوى 

ً نعُفِكَ من كُلِّ ما ست سنوات مع وقف التنفیذ، وعلیھ مصائب، قیل لھ: افعل ھذا الأمر ثلا ثین یوما

  علیك.. دیون وأحكام قضائیة.. ھكذا الدین، ھذا رمضان عِتق من النار:

مَ مِنْ ذَنْبھِِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِیمَ  اناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ (( مَنْ قاَمَ لَیْلَةَ الْقدَْرِ إیِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لھَُ مَا تقَدََّ

  تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبھِِ )) لَھُ مَا

  [البخاري عن أبي ھریرة]

مَ مِنْ ذَنْبھِِ ))   ((مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إیِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لَھُ مَا تقَدََّ

  [البخاري عن أبي ھریرة]

على أن یكون رمضان عبادة ولیسَ عاداتِ وتقالید وفولكلوراً ولقاءات وعزائم وولائم، رمضان شھر   

  بادة.عِ 

***  
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  غلاف حبة القمح :

أنا آثرت في صلاة الفجر من كُلِّ یوم أن أقفَِ وقفةً سریعةً جداً عِندَ موضوعٍ علمي یزیدنا إیماناً با�   

  عزّ وجل.. الموضوع الیوم.. حبة القمح.

وزنِھا،  قال: فیھا وجبة غذاءٍ كاملة، لھا غِلاف خارجي، ھذا الغِلاف الخارجي وزنھُُ تسعٌ في المئة من  

  فیھ قشرة رقیقة آزوتیة لا تزید عن ثلاثة في المئة من وزنھِا، وفیھا رُشیم.

، وفیتامینات أخرى، وبھذا الغلاف مادة  B1 ،B2 ،B6الآن: بغِلاف القمح یوجد ستة فیتامینات   

لأسنان، فوسفوریة مُغذیةّ للدماغ، ویوجد حدید یھب الدم قوةً وحیویة، وكالسیوم یبني العِظام ویقوّي ا

وسیلیكون یقُوّي الشعر، ویزیدُهُ قوةً ولمعاناً، وفیھ یود غذاء للغدّة الدرقیة، ویضُفي على آكِلِھِ السكینةَ 

والھدوء، وفیھِ صودیوم، وبوتاسیوم، ومغنزیوم، ھذه من أجل الأنسجة والعصارات الھاضمة.. ھذه كُلھُا 

كُل ھذه الخیرات ستة فیتامینات، وستة  - ء.. نشاء فقط غِرا -نطُعِمُھا للحیوانات ونأكُل نحنُ لبُّ القمح 

معادن في غلاف القشرة، ونأكلُ نحنُ النشاء فقط منھا، ھذهِ الحضارة الحدیثة، وأولُ بِدعةٍ ابتدعھا 

  المسلمون بعد وفاة رسول الله نخلُ الدقیق.. ھذهِ أول بدِعة.

    

 


